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  . واضح أن نعوتاً كالدجال والنّصاب والكذّاب ليست صفات حميدة
  . ولا يزال كاليوسترو يسمى مغامراً، أحياناً، بحكم العادة

إلا أن المؤلفين الجدليين يكتبون عنه برصانة فيصفونه بأنه طبيب موهوب وممثل رائع، 
خياليين، وكيميائي تجريبي لوذعي، كما وصف كاليوسترو في كتاب صدر مؤخراً في وملك ال

كان يعالج بتأثير نفسي قوي، غير آبه "للطب النفسي العلاجي، إذ " ممثل رائع"تاريخ الطب بأنه 
  . للطقوس أو المراسم أو الألاعيب

خاضعاً لتأثير قصة فأين هي الحقيقة يا تُرى؟ أعترف أنني أنا أيضاً بقيت سنوات طويلة 
الذي يصوره جنِّياً قادراً على الاحتيال والاختفاء فوراً " الكونت كاليوسترو"أليكسي تولسطوي 

  . مخلّفاً وراءه رائحة كبريت شيطانية
  ! لقد أعلنت الساعة منتصف الليل. على أية حال

دمثاً، دانتيلا فجأة انشقت جدران مكتبي وطالعني كاليوسترو شخصياً، أفطس الأنف، بديناً و
سواري كمية ملطخة بالخمر والشمع، بينما شعره المستعار مرشوش بغبار ليلكي ممزوج، 

  . بمسحوق ناعم من الماس

  . سألني الكونت كاليوسترو-ألن أضايقك؟ -

 كنت على وشك البدء بالكتابة عن -قلت من غير دهشة-لقد جئت في الوقت المناسب -
  . حضرتك الشيطانية

قبل مدة قصيرة شاهدت في هوليود فيلماً عن نفسي مثلّ فيه . صاح كاليوسترو- !يا إلهي-
لا . أرجوك ألا تكرر الأكاذيب عني! لم تبق مبالغة إلا وأضافوها. دوري أورسن ويلز الشهير

لكنني ما نصبت إلا على حمقى الأغنياء، بينما ... أجادلك في أنني كنت فقيراً واحتلت على كثيرين
  . مع الفقراء كل ما أملككنت أتقاسم 

  . أعرف هذا ولكنك متّهم بالشعوذة-

  فيروز نَيوّف. د.  ترجمة
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أأنا شبيه براهب؟ لطالما أحببت الحياة، وأحببت أفراحها وكنت : انظر إلي! يا له من هراء-
ولا تنس أن ديوان . بل على العكس كنت دائماً أعاني من مشاكل مع الكنيسة. بعيداً عن الدين

  . عليالتفتيش البابوي هو الذي حكم 

. إن هي إلا الفيزياء العادية. أما أسراري الغيبية فلم تعد أسراراً، بل حتى أنها لم تعد غيبية
يعمل اليوم بنفس الأسلوب الذي كنت أتبعه سابقاً، ومع ذلك فأنتم لا تكتبون على " كيو"إن الممثل 

  "!. كيو"أسرعوا إلينا لتشاهدوا المشعوذ الشهير : "يافطات

  .  إلا أنك عقدت مصيرك بنفسك-هأوافقك، أجبت-

  : فمثلاً حين كنت في سجن الباستيل أدليت بشهادة قلت فيها

فأنت ولدت في باليرمو ! وذلك غير صحيح أيها الكونت" أجهل هوية والدي ومكان ولادتي"
  . بجزيرة صقلية

ا وباءت بالفشل كل تحرياتي في هذا الموضوع، إلاّ أنه: "ثم تابعت قراءة شهادته تلك
  ! لقد عدتَ وكذبت ثانية أيها الكونت" رسخت قناعتي بأصلي النبيل

فليتشيا "وكان اسم أمك في صباها " بييترو بالزامو"إنك ولدت في أسرة الزبال 
  .." براكونييري

لم يكن ثمة سوى طقطقة خفيفة بعثتها الجدران . وحين التفتّ لم أجد أثراً للكونت كاليوسترو
  : ها مبتعداً وسمعت صوته الأصم من مكانٍ فوقالتي مر الكونت عبر

  .. اعذرني، غير أنني لا أطيق الوثائق-

لم يكن يعلم " جوزييه بالزامو" رزق إيطاليان فقيران طفلاً سمياه ١٧٤٣وهكذا، ففي صيف 
أن المؤلفات لا تحصى ستكتب عنه وبجميع لغات العالم، ) ولا كان بإمكانه أن يعلم(في ذلك الوقت 

غوته ودوما كليهما سيكتبان عنه روايات، ولا أن يوهان شتراوس سيؤلف أوبيريت عنه وبأن 
سيزين المسارح ودور السيرك الأوروبية !   اسم الكونت كاليوسترو-بالغة المرح، ولا أن اسمه 
  . في أمريكا-ومجلاّت السحرة ونواديهم 

***  

وكان . رسل ليتلقّى تربيته فيهاكثيراً ما كان الصبي يهرب من مدرسة القديس روخ التي أ
ولكنه كان يعاود .. الرهبان يقبضون عليه فيجلدونه ويجرونه على الركوع فوق طبقة من الحمص

  . الهرب ثانية

  .. أخيراً قبضوا عليه في جبال صقيلة، حيث كان يتزعم عصابة متسولين أحداث

كان . لاني عجوز طيبالنائي ليعيش في كنف صيد" كارتا جيرونه"نفي جوزييه إلى دير 
الصبي الشقي يقبل بطيب خاطر على علوم الكيمياء والطب، ويقوم بتصنيف الأعشاب الطبية 

ولكن طلب إليه ذات يوم أثناء تناول ! بل وبدا عليه التعقل. الزكية الرائحة في قوارير أدوية عتيقة
، ويناول بعضهم بعضاً كان الرهبان يمضغون بأصوات مسموعة. الطعام، أن يتلو سيرة القديسين
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  . أباريق الخمرة، أما جوزييه فكان على المنصة يتلو عليهم بصوته الرنان مآثر الكنيسة المقدسة

وفي البداية لم يستوعب الرهبان المنهمكون بالطعام أنه ما من أحد في هذا العالم يمارس 
  . ن إلاّ على الدسائس الشيطانيةالسحر سوى السحرة والمحتالين، أما متعصبوا الكنيسة فليسوا قادري

كان جوزييه يتمتّع بخيال وقّاد، وبالطبع كان ينظر في الكتاب وهو يتلو ماتمليه عليه 
  .. مخيلته

  . زعق الرهبان بصوت واحد-! أحرقوا الزنديق-

وسمع انحطام زجاج، وطار جوزييه عبر نافذة غرفة الطعام، ثم تعلّق كقرد بغصن شجرة 
  .  متخطياً سور الدير واختفى في خمائل الدواليزيتون هرمة وقفز

وما . عاد المراهق الطويل القامة، المسمر إلى باليرمو فعكف على تعلم الموسيقا والرسم
  . من شجار كان ينشب في الشارع إلا ويشارك فيه

ومنذئذ شرع الناس . تعلم أولى حركات الاحتيال من المهارة في لعب الورق مع النصابين
  . ون النميمة بأنه على صلة بالجنيتداول

  . على أن حيل بالزامو كانت تجتذب الناس، فقد أطلعه ممثل جوال على سر مخاطبة الباطن

ولا شغل . لا يأكل ولا يشرب" مورانو"وعلم الفتى يوماً أن في باليرمو يهودياً مرابياً يدعى 
  .. له سوى جمع المال وتكديسه

 لم يعطَ الذهب للإنسان كي يكدسه دون جدوى واستولى -هثار جوزيي-! يا لعديم الحياء-
  ! ، ثم مر من باليرمو إلى الأبد"رسول إبليس"على ذهب هذا الشحيح متنكراً باسم 

وسرعان ما اجتاز دولاً ومدناً وسفناً وفنادق، وظل بالزامو يكثر من تبديل أسمائه إلى أن 
صادف ) واستولى على لقب الكونت بصفة نهائية(ها فينتشينا كاليوسترو، فأخذ كنيت"توفيت قريبته 

فيما نجهل من كان " ألتوتاس"كاليوسترو في مدينة ماسينا شخصاً لا نعرف عنه إلا أنه كان يدى 
  . وما أصله ومتى توفي، وقد عجز حتى ديوان التفتيش البابوي العظيم عن كشف هذه الأسرار

وبدأ .  فكان طبيباً وصائغاً ومنوماً مغناطيسياً.كان ألتوتاس واسع المعرفة بالطب والسيمياء
  : هذا الحكيم بطرح سؤال على كاليوسترو

  مم يصنع الناس الخبز يا بني؟ -

  .  وانحنى الفتى احتراماً-من الطحين يا أبتِ-

  ومم تستخرج الخمرة اللذيذة؟ -

  من العنب يا أبتِ-

  الذهب؟ .. أما-

  .. ذلك ما لا أعرفه يا أبتِ-
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 أنه ما دام الخبز يصنع من الطحين والخمر من العنب، فلا بد أن هناك ما واضح-
  .. يستخرجون منه الذهب

  .. لقد حيرت عقلي يا أبتِ-

ليلاً نقلته وألتوتاس سفينة جزائرية نشرت أشرعتها السوداء المائلة باتجاه شواطئ مصر، 
 ديباج فاخر وبعد مدة قصيرة وهناك سرعان ما استوعب كاليوسترو سر تحول الخيش العادي إلى

وإذا تناول ماسة صغيرة أعادها جوهرة ! ذهباً.. كان إذا وضع مسماراً صدئاً في سائل أخرجه
  . كبيرة

وفي أسواق القاهرة . كان كاليوسترو يرسم دائرة يشعل فيها النار ثم يخرج منها مبتسماً
لثمن، تُمكن الناظر فيها أن يرى المكتظة بالضجيج أراه الدراويش أباريق ماءٍ زجاجية رخيصة ا

ما يريد، وما لبث كاليوسترو أن تعلم ذلك بنفسه، فكان يدلق قليلاً من الماء في راحة يده ويجعل 
لم تمت بعد أسرار كهنة مصر القديمة في بلاد أبي الهول .. المتفرج يرى فيها وجوه أقربائه

ارع والأسواق، ويأخذ عن ألتوتاس معارف والأهرامات، وكان كاليوسترو يتعلّمها بلهفة في الشو
  . في علم النفس الإنسانية وطرق العلاج ويتعمق في دلالات الأحجار الكريمة وخلائط المعادن

وسارا حتى وصلا إلى الصحراء العربية، ثم حملتهما العواصف من جزيرة رودس إلى 
 الشهير في القرن الثامن عشر خبير الكيمياء" بينتو"مالطا التي كان يقيم فيها الأستاذ الكبير 

تأخر كاليوسترو هنا منشغلاً بالعقاقير والسموم والكريستال . وسلمهما مفاتيح مخابره الضخمة
  . والذهب

وفي مالطا اختفى العالم المتسول ألتوتاس دون أن يترك أثراً وكأنه لم يكن له يوماً من 
  .. وجود أما كاليوسترو فغادر إلى نابولي بعد أن أثرى

وذات مساء كان يبحث عن مأوى حين مر بالقرب من حانوت سباك ورأى في النافذة فتاة 
  : توقف وسألها. جميلة

  ما اسمك؟ -

  . أجابت وهي تعض وردة بأسنانها البيضاء-. لورينسا-

  . لقد أعجبتني، ولم أر لك نظيرة من قبل-

  فمن تكون؟ .. أنت أيضاً تعجبني أيها العابر-

 لقد أنجبني أحفاد الفراعنة، ولكنني لم أتمكن من -رد كاليوسترو- أنا نفسي لا أعرف
.. وها أنا الآن قادم من مكة كي أروح عن نفسي في تجوال بلا هدف. استيضاح مكان وزمان ذلك

  . اصغي أيتها الحسناء إلى صليل الذهب في صرتي

  : أصغت لورينسا إلى رنين النقود ورمت الوردة نحوه

  .. ي، اسمه، مليتشياني، إنه في حانوتهاطلبني من والد-
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تزوجت الفتاة من كاليوسترو وسافرا معاً، فخاضا مغامرات عديدة كما هو مقدر للميالين 
وفي كل مكان . لغات جديدة.. شعوب جديدة. مرت المدن والبلدان كما في الحلم. إلى حياة التجوال

ي مدينة ما، وبعض آخر لا يريد الذهاب كانا يتخذان أصدقاء مشبوهين، بعضهم تنتظره المشنقة ف
  . إلى مدينة أخرى لأن فأس الجلاّد بانتظاره هناك

كان كاليوسترو أيضاً يتعرض للسجن، إلا أن لورنيسا الفتية كانت ! أجل، إنه زمن قاسٍ
  .. فائقة الجمال فلم تستطع أية أقفال أن تؤخر زوجها عنها

ا لبث الزوجان أن غادراها بعد ذلك بسبب ثم زج بالزوجة نفسها في سجن بفرنسا، وم
، وبعدئذ شوهدا معاً يعبران ألمانيا، ثم ظهرا ثانية في مالطا، وفجأة أصبحا في لندن وهنا "بروسل"

فقد أصبح كلامه غامضاً، وكان يسترسل في الحديث عن أسرار . طرأ على كاليوسترو تبدل شديد
كان . ولكنه غالباً ما كان يلجأ إلى الصمت. الشرق التي حصل عليها عند سفوح أهرامات مصر

وذلك تلميح إلى أن (يلمع على خنصره خاتم يزينه رمز هو أفعى بين أسنانها تفاحة يخترقها سهم 
  ). الحكيم يجب أن يحتفظ بمعرفته

لطالما عجز معاصرونا عن فهم سبب غنى كاليوسترو إلى هذا الحد، ولماذا لم يكن الذهب 
على أن التاريخ لم يوضح هذه . حقاً" حجر الفلسفة"كانوا يعتقدون أن لديه سر . ينفذ من بين يديه

  .. المسألة

وهو من " سان جرمان"حيث كان يقيم الكونت الأسطوري " غولشتينيا"ثم زار كاليوسترو 
ثلاثة، : ومن الذي لا يذكر الأوراق الثلاث" (بنت البستون"على ذكره فيما بعد في " بوشكن"أتى 

  ). سسبعة، آ

  : قال سان جرمان لكاليوسترو بصوت عميق أجش

إن أعظم سر في العالم هو القدرة على التحكم بالناس، والطريقة الوحيدة لذلك هي عدم -
إذاعة السر أبداً، لا بد أن تتصرف بعكس منطق البشر وأن تبشرهم بالسخافات، عندئذ سيصدقونك 

.. يث تلمع كالماس الخالص ثلوج روسيا العظيمةهناك ح: والآن التفت نحو الشرق، أترى! تماماً
  ! فلتفتح أبوابها

عاصمة الدوقية الكرلاندية غير بعيد عن " ميثاقاً"ظهر كاليوسترو مع لورنيسا الفاتنة في 
كان لدى كاليوسترو شغف (" فنيكس"بطرسبورغ ودخل عقيداً في الجيش الإسباني باسم الكونت 

  ). خاص برتبة العقيد
  . ١٧٧٩ حدث ذلك سنة

***  

أما تولسطوي فكتب أن كاليوسترو عالج لؤلؤة معطوبة لدى إحدى الأميرات وكبر حجم 
 قيراطاً، فضلاً عن أنه أزال من داخلها فقاعة هوائية ١١ياقوتة في خاتم الجنرال ببيكوف بمقدار 

تش في اليوم المشهور وربح كوس" تاليا"المقامر فقد أراه في كأس النبيذ " كوستش"أما بالنسبة لـ 
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  . التالي أكثر من مئة ألف

ولدهشة كاليوسترو تبين أن ! علي أن أزعج القارئ، ذلك أن تلك المعجزات لم تحدث قط
المجتمع في بطرسبورغ ليس من السهل خداعه، أما الامبراطورة كاترينا الثانية، وهي صاحبة 

كذا أعلن عن نفسه على شواطئ وه". الكونت فنيكس"عقل عملي، فرفضت رفضاً قاطعاً أن تستقبل 
حقاً، وجد كاليوسترو بين . نهر النيفا بأنه طبيب ليس إلا، تاركاً في لندن شهرة الساحر والمشعوذ

وجهاء الماسونيين الروس الكبار من يتمتع بمعرفة واسعة في العلوم والفلسفة، غير أن 
  . ونيين بوصفهم متآمرينالامبراطورة، شأنها شأن جميع ملوك أوروبا، كانت تخاف من الماس

حيث كان " تافرتيشيسكي"فحالفه في قصر " قصر الشتاء"لم يحالف الحظ كاليوسترو في 
. بوتيومكين أدهى أصحاب النزوات وعاشق شتى أنواع المناقشات. يحكم، وهو مضطجع، ج، أ

تكفيه غير أن سمو ذلك الأعور كانت . كان كثيراً ما يخوض مع كاليوسترو في جميع المواضيع
ولشد ما عانى . عين واحدة كي يلحظ جمال لورنيسا، مما أوقع كاليوسترو في وضع حرج

وفي قصر الشتاء كانت الامبراطورة نفسها تغار على بوتيومكين من . كاليوسترو من خيانة زوجته
كيز تلك الإيطالية إلا أنها لم تفصح عن استيائها علناً، ولكنها اقتربت من السفير الإسباني المار

  : دون نورماندس في حفل استقبال في الهيرميتاج وقالت له

  . يقال إنه ظهر في عاصمتي أحد عقداء جيش ملككم ويدعى الكونت فنيكس-

  : انحنى السفير وأجاب

  ! تلك خدعة. لا يوجد عقيد بهذا الاسم تحت راية الملك الإسباني-

  . وضحكت الامبراطورة-ذلك ما كنت أعتقده -

 كان كاليوسترو يمتهن الطب وقد فشى لزوجته بكل أسراره، فكانت الحسناء في ذلك الحين
  . الشابة تؤكد بأن عمرها يزيد عن السبعين، الأمر الذي أثار غيرة سيدات البلاط

  .  كن يصحن دون أن يصدقن أعينهن-!هذا غير معقول-

  . لكن ابني أصبح الآن قبطاناً في الجيش الهولندي-

  وكيف حافظت على شبابك بهذا القدر المدهش؟ -

فهو نفسه ليس شاباً على . إني أدين بذلك لزوجي الذي يعرف سر وصفة الشباب الأبدي-
  ... الإطلاق

لم يكن كاليوسترو في حالات كهذه يتفوه بكلمة إلا أن الإشاعات أخذت تتردد بأن عمره 
سكندر المقدوني ويذكر جيداً حريق روما في عهد يناهز ثلاثة آلاف سنة، وأنه كان خادماً عند الا

وكان يحدث أن يطلب منه رجال طاعنون في السن أن يعيد لهم شبابهم المنداح، . نيرون وهلمجرا
  : فيقول كاليوسترو بعد تفكير

لا أنصحك، إنك لا تتصور كم هي مزعجة عملية التحول، ولا سيما حين تدمع عيناك -
  . بعدئذ كالأفعى كي تستبدل به جلداً آخرالهرمتان لتنسلّ من جلدك 



  صديق الفقراء " آاليوسترو "

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية - ١٢٦

لكن هذا كله هراء، فقد كان كاليوسترو يتقن العلاج بامتياز، وهذا ما يعترف به اليوم علماء 
لا أعرف كيف كان يعالج تحديداً، ولكني أعرف فقط أنه يصف العقاقير وأنواع . تاريخ الطب

سطة ما للتنويم المغناطيسي من قوة الاكسير والشراب كان يؤثر بحكمة على نفس المريض بوا
إقناع هائلة، وقد أثبت التاريخ الرأي القديم أن كاليوسترو كان صديق الفقراء الذين كان يعالجهم 

ويمد يده بالمال للفقراء شبيهاً بمضخّة تضخ نقود الأغنياء . مجاناً، وكان يطلب من الأغنياء الآلاف
قّ نقوداً من أي مكان، ولم يقدم لأصحاب البنوك أية لم يتل"إلى جيوب الفقراء، ومع ذلك فإنه 

  ". كمبيالات، في حين كان يعيش حياة باذخة وينفق بسخاء

  . كانت الامبراطورة تراقبه بحذق ودون تدخل

وقد أعلن . فالماسونيون لا يبذّرون نقودهم عبثاً. لا أظن أن هذا الساحر زارنا دون هدف-
  ..  كله أن كاليوسترو تلميذ إبليسالبابا كليمنت الثاني عشر للعالم

" الكذّاب"أمرت كاترينا الثانية الطبيب كاليوسترو بمغادرة بطرسبورغ، ثم ألفت كوميديا 
إلا أن هذه الضربة لم تكن موجهة لكاليوسترو بقدر ما " كاليفا كلجسترون"وصورته فيها شخصية 

ي وجهتها فيما بعد لتوفيكوف كانت موجهة للماسونية عموماً، وكان ذلك مقدمة للضربة الت
  . وراديشيف الماسونيين أيضاً

***  

 دخل كاليوسترو مدينة ستراسبورغ الغنية والنشيطة التي أصبحت ١٧٨٠في خريف 
تكسوها السروج المذهبة، وحاشية " الإيزابيل"عاصمة ذروة نجاحه، فكانت ستة خيول من فصيلة 

" كيل"لة أستاذ العجائب الكبير، واحتشد الناس على جسر من التلامذة والتبع والمهرجين ترافق قاف
  . مرحبين بالطبيب الساحر

وفي أوج حماسة اللقاء، حين كانت الأزهار تنهمر على كاليوسترو، دوت صيحة من وسط 
  : الحشد

إنه النّصاب جوزييه بالزامو من باليرمو الذي تركني دون فلس واحد منذ ! امسكوا به-
  .. هيا أعِد لي ذهبي كله حتى آخر قيراط! للوغديا .. سنوات عديدة

وما نجده هنا هو محادثة . كان هذا هو المرابي العجوز مورانو الذي نسيه كاليوسترو تماماً
  : الباطن، إذ رعد من مكان ما في الأعالي، كأنه هتاف السماء، نداء رباني، بصوتٍ شرير أجوف

  ..  زماندعوا جالية التجار، لقد فقدت صوابها من-

كان كاليوسترو رائع المظهر، يرتدي ثوباً طويلاً من الحرير وعلى رأسه قلنسوة رسول، 
يتألق بالجواهر، يحمل رباطاً أحمر يشبه شريط أوسمة، موشحاً بالهيروغليفات المصرية، وكان 

  . يتدلى على جنبه سيف مسلول، ويداه مدهونتان بعطور قديمة

  : يهصاحت امرأة عن الجسر مرتابة ف

  إذا كنت تعلم الغيب حقاً فقل لي كم عمر زوجي؟ -
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  .  أصاب كاليوسترو بنظره الثاقب الدقيق-سؤال غريب من امرأة لم يسبق لها أن تزوجت -

  : كتب أحد معاصريه في كتاب نادر عن ذلك العهد

. من هو كاليوسترو، ومن أين وإلى أين يسعى؟ تساؤلات لا يستطيع أن يجيب عليها أحد"
 يطبب مجاناً، يساعد الفقراء بالمال، ويأكل قليلاً، بل يكاد لا يأكل إلا المعكرونة، ولا ينام أكثر إنه

  .. من ساعتين أو ثلاث ساعات وهو جالس في أريكة

وقد جاء العالم لافاتير رسام الوجوه إلى ستراسبورغ خصيصاً ليتأكد من صحة ما يشاع 
  : حول كاليوسترو الذي استقبله قائلاً

ذا كنت تفوقني معرفة كان تعارفنا عديم المعنى لك، أما إذا كنت أكثر منك معرفة فأنا إ"
  .." غني عن هذا التعارف

أمضى كاليوسترو ثلاث سنوات في ستراسبورغ كان يقصده خلالها كثير من المرضى 
ني عام وفي الثلاثين من كانون الثا. وممن لا يحدوهم إلا الفضول، مما أغدق الغنى على المدينة

 دخل باريس وأجرى في معبد مهجور بضع جلسات استحضار كانت جيدة الإعداد ومؤثرة ١٧٨٥
  . على الجمهور

كان كاليوسترو يجلس على كرة شفافة وفي يده أفعى حية، بينما تحيط برأسه هالة من النار، 
ي حكاية كانت الكرة تحمله على هذا النحو إلى سقف المعبد حيث يذوب عند القبة مثل شبح ف

. وسرعان ما تظهر في المعبد طاولة مليئة بالذهب والفضة والأزهار الطبيعية وبعشاء جاهز
وطبيعي أن كاليوسترو المحلق في الغيم كان أول من يجلس إلى الطاولة ظاهراً للعيان من مكان 

  .. ما

ة لم يمارس كاليوسترو الطب في باريس إلا نادراً، وكان يفعل ذلك دون حماسة وتلبي
الذي أعلن على كل حال، أن أية إهانة لكاليوسترو ستلاقي عقاباً (لطلبات لويس السادس عشر 

  ). وكأنها إهانة شخصية له بالذات

إذ صدقت الأقوال فإن كاليوسترو التقى يوماً في شوارع باريس صبياً كورسيكياً فقيراً، 
  : ناحلاً، ذا عينين متقدتين، فقال له

  .  للمجد يمتلكك كن مطمئناً فإنك ستسيطر على نصف العالمإني أرى شوقاً عارماً-

  . حسن، إذن ستكون وزيري الأول-

  . فحين تبلغ هدفك يكون أعدائي قد تمكنّوا مني-كلا، رد كاليوسترو بحزن، -

  ! يقال إن ذلك الكورسيكي كان نابليون بونابرت المستقبل

ون رؤيته، حتى أن مائتي عربة تقريباً كان كاليوسترو يتمتع بشهرة فائقة، وكان الجميع يود
لم يخلّ صالون في باريس من تمثال كاليوسترو، . كانت تصطف بالقرب من البيت الذي يسكنه

برونزياً كان أم من المرمر كانت صوره تزين علب دخان الرجال ومراوح النساء، حتى أن حمل 
  . صوره على الخواتم أصبح درجة
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ن بدأت فجأة قصة طوق الملكة، أكبر قضية جنائية في القرن لا شيء كان ينذر بالخطر حي
  . ولن نصف هذه المهزلة الفاضحة هنا. الثامن عشر

  . لقد زج بكاليوسترو في سجن الباستيل بسبب أفعالِ آخرين

ورفض كاليوسترو أن ) L.P.D(إذ لاحظ القضاة أن أوراق كاليوسترو مذّيلة بالأحرف 
 يتمكنّوا من كشف السر إلا متأخرين، بعد أن انتزع التعذيب البابوي يفسر دلالة هذه الأحرف، ولم

 liliuكانت تلك هي الحروف من كلمات الشعار الثوري آنذاك . منه اعترافاً ممزوجاً بالدم
pedibus destrue - وكان الزنبق رمزاً عريقاً للسلطة الملكية في " اسحق الزنبق بقدميك"أي

  . فرنسا

ليوسترو تماماً أثناء المحاكمة في قضية طوق الملكة، مما ولّد حماسة لقد برئت ساحة كا
  . منقطعة النظير لدى الباريسيين وأبقى الأضواء مشتعلة في كثير من بيوت العاصمة ذلك المساء

  : وألمح ديوان التفتيش البابوي بلؤم

السلاح لقد قُرعت الأجراس على شرف كاليوسترو وكان الشعب يهتف أنه سيذود عنه ب"
  !" ولو ضد السلطة الملكية

كتب . وأثارت بلبلة الشعب قلق لويس السادس عشر فأمر كاليوسترو بمغادرة باريس
ارتدى الباريسيون ثياب الحزن حين صعد كاليوسترو إلى متن : "في ذلك المساء يقول" خوتينسكي"

  ". السفينة في بولون، وركع خمسة آلاف شخص على الشاطئ

العملاء السريون لديوان !) جلي أن الأمر كان كذلك( إلى بريطانيا وتبعه رحل كاليوسترو
  .. التفتيش الفاتيكاني

ذاعت شهرتها " رسالة مفتوحة إلى شعب فرنسا"هنا في بريطانيا وجه كاليوسترو 
لقد ملأت أعداد هائلة من هذه الرسالة مدن أوروبا بأسرها، . إلى اللغة الروسية فوراً) وترجمت(

ت تعبيراً عن قوة الرفض البشري للاستبداد الملكي ولجميع الملوك ولم يحسنوا فهمهما جيداً فكان
  .  إلا بعد ثلاثة أعوام، حين اندلعت الثورة الفرنسية التي تنبأت بها هذه الأهجوة بوضوح

فبعد أن تنبأ كاليوسترو بموت لويس السادس عشر على أيدي شعبه الثائر، وحذّر من أن 
ستقام في مكانه ساحة للنزهات : "سا لن يدع من سجن الباستيل حجراً على حجر، وقالشعب فرن

لعلّها كانت أعجب نبوءات كاليوسترو، إذ حقا أقيمت في مكانه الباستيل المستسلم مساحة " العامة
  ". منذ الآن هذا المكان للرقص فقط: "تزينها كلمات

 كلها يهاب روما وديوان تفتيشها ظلّ كاليوسترو حياته! غريب مصير هذا الإنسان
لقد سكن في روما إبان أوج الأحداث في فرنسا، . ١٧٨٩إلا أن حذره خانه في ربيع . وجواسيسها

وكأنه قد نسي مرسوم البابا كليمنت الثاني عشر ممهوراً بخاتم البابا بنيدكت الرابع عشر الذي 
ثر حذراً قد عرضت على زوجها وكانت لورينسا الأك! يقضي بالموت على جميع الماسونيين

الهرب من روما إلى أي مكان آخر، لكنه احتفظ بثقته بنفسه أكثر مما ينبغي، وكان يرد على 
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  : مخاوفها بجملة ماسونية

ثمة ضوء قادم من الشرق وصليل سيوف، لقد انسلخ اللحم عن العظم والأبواب مفتوحة -
  .. على مصاريعها، وها هو البدر يضيء طريق الأمل

 ٢٧مساء ! لم يسعه أن يضم إلى حلفه سوى ثلاثة أشخاص، وكان أحدهم جاسوساً للبابا
لقد عذّبوا كاليوسترو . أيلول ألقي القبض على كاليوسترو وزوجته، وأحرقت أوراقهما في النار

وبفعل الدم والنار ما لبث أن وقع على كل ما . وحاولوا إرغامه على الإقرار بتعاونه مع الشيطان
  . ان يرميه به الآباء المقدسونك

ولمنع التعاطف معه أشاعت الكنيسة في المدينة أن كاليوسترو خنق في الزنزانة واعظاً كان 
قد أرسله البابا ليهديه، ثم حاول الهرب بثوب ذلك الواعظ، ولكن أتيح الإمساك به عند باب 

  .. الخروج

، فحكموا عليها بالسجن المؤبد، كانت لورنيسا تتصرف بشجاعة بالغة، وتدافع عن زوجها
  . ولكنها سرعان ما قضت نحبها بعد مدة قصيرة تحت التعذيب الوحشي

 ١٧٩١طالت قضية كاليوسترو، ورفع حكم الإعدام ليصادق عليه الباب في نيسان 
موضحاً أنه ". السجن المؤبد في القلعة دونما أمل بالعفو"فاستعاض البابا عن إعدامه صلباً بـ 

  ". ف للكونت كاليوسترو مواعظ تفيد الروحستوص"

إلا أنه لم يكتب لكاليوسترو المسكين أن . كانت الثورة الفرنسية آنذاك تدق أبواب روما
  ! يعيش لنصر الحقيقي

كانت سرايا من الثوار تهتف بأصوات مبحوحة، وهم جياع، حفاةٌ، مهلهلو الثياب، يدكّون 
  . باب يهتز رعباًالعروش فأخذ التاج الذهبي على رأس ال

  .. نادى البابا كبير الجلادين وأسر إليه بشيء ما، ثم اختفى ظله الأسود الصامت في الظلام

***  

كانت رايات جيشه في تلك الأيام ما تزال تتألق بالأهداف . دخل بونابرت الشاب إلى روما
  ...  المساواة-الأخوة-الحرية : المقدسة

حيث " الملاك المقدس"نسا وجنودها توجهوا فوراً إلى سجن ومما يثير الدهشة أن ضباط فر
  . كان يقبع كاليوسترو وطالبوا بإطلاق سراحه

فتحت الثورة الزنزانات وخرج سجناء ديوان التفتيش إلى النور الساطع وقد أضناهم 
  : فشرع جنود الثورة يصيحون. التعذيب، إلا أن كاليوسترو لم يكن بينهم

  . إننا سندمر بالمدافع كل شيءأين هو كاليوسترو؟ -

  : وأجاب آباء الكنيسة المقدسة وهم يغضون النظر باستسلام

  . يبدو أن كاليوسترو توفي منذ مدة قصيرة-



  صديق الفقراء " آاليوسترو "

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية - ١٣٠

  متى توفي؟ -

  .. نحن لا نعرف سوى أنه لم يمضِ وقت طويل على وفاته-

يون في إيطاليا يعتقد المؤرخون أن البابا أمر بخنق كاليوسترو عند أول انتصارات جيش نابل
في حدود معرفتي كان كاليوسترو "ولعلّ العالم السويسري لافاتير أخبر غوتييه . ١٧٩٥خلال أيار 

فقد سافر غوتييه إلى باليرمو خصيصاً واستفسر من سكانها عن مواطنهم الشهير، ووجد ". قديسا
  . حها شيئاً من المالكان تعيش في فقر مدقع فنف. أمه العجوز فليتشيا بالزامو على قيد الحياة

 لقد درست قصة ابنك دراسة جيدة، وأعرف أنه - قال لها الشاعر غوتييه-لا تشكريني-
  .. -كان دائماً يساعد الفقراء

ترك كاليوسترو في روسيا تلميذاً اسمه أنطون غوميليتسكي، كان موظفاً صغيراً في 
، بل وقد )نسميه اليوم بالروبوتما (بطرسبورغ، وأصبح مخترعاً فريداً في نوعه للرجل الآلي 

  . فاق استاذه في بعض المعجزات

في بداية القرن العشرين شرع المؤرخون الفرنسيون يدرسون حياة كاليوسترو بجدية 
  ...". تجذب إليه اهتمام العلوم الهامة"أوصلتهم إلى نتيجة مؤداها أنه كان يتحلى بصفات 

الغوص إلى أقصى أعماقها من أكثر المواضيع ما يزال فهم إمكانيات النفس الإنسانية و
  ! حيوية في العلم اليوم

وباختفاء كاليوسترو اختفى كثير من أسراره إلى الأبد، ولا تبوح الفاتيكان أبداً بما تعلم من 
  . كاليوسترو كان يستخدمه في الحقيقة، سحرة السيرك السوفيتي" خدع"ذلك إلا أن بعضاً من 

  عن هذا الإنسان كشفاً تاماً، ولكن هل علينا أن نعرف كل شيء عنه؟ ولم يكشف النقاب بعد 

  : كتب تشوكوفسكي بهذا الصدد قائلاً

  ". حقاً، حين نفقد حلماً من الأحلام، ألا نصبح أفقر مما نحن عليه بكثير؟"

  

  
  

 


